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160145 ‐ حديث إن اله عز وجل خلق خلقه ف ظلمة ثم ألق عليهم من نوره

السؤال

أنا متحير بخصوص حديث ، هل هو صحيح أم ضعيف ، وهل هو مقبول أم لا يتوافق مع القرآن والسنة . روى ابن عمر ‐ ف

الترمذي وعند أحمد والطبران والحاكم ف المستدرك والبيهق ف السنن البرى ‐ أن النب صل اله عليه وسلم قال: ( إن

اله عز وجل خلق الخلق ف الظلام ثم ألق عليهم من نوره ، فمن مسه النور فقد هدي ، ومن لم يمسه النور فقد ضل ، جف

القلم .....إل آخر الحديث ) جزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذا الحديث يرويه الصحاب الجليل عبد اله بن عمرو بن العاص فيقول : سمعت النب صل اله عليه وسلم يقول :

لض هخْطَاا نمتَدَى ، وذٍ اهئموي نُورِه نم هابصا نذٍ ، فَمئموي نُورِه نم هِملَيع َلْقا ثُم ، ةظُلْم ف خَلْقَه خَلَق لجو زع هنَّ الا )

. لجو زع هال لْمع َلع الْقَلَم فه بن عمرو ‐: جرواية أن القائل هو عبد ال ف – قُولكَ اذَلفَل (

" السنة " (244)، وابن حبان (14/43)، والحاكم ف " عاصم ف المسند " (11/219)، وابن أب " أخرجه الإمام أحمد ف

المستدرك " (1/84) من طريق ربيعة بن يزيد .

وأخرجه الإمام أحمد ف " المسند " (11/441) والنسائ ف " السنن " من طريق عروة بن رويم .

. عمرو السيبان بن أب المستدرك " (1/84) من طريق يحي " وأخرجه الترمذي (2642) والحاكم ف

ثلاثتهم ( ربيعة بن يزيد ، وعروة بن رويم ، ويحي بن أب عمرو ) عن ابن الديلم ، عن عبد اله بن عمرو به.

وابن الديلم اسمه عبد اله بن فيروز : وهو من كبار التابعين ، وثقه ابن معين ولم يجرحه أحد ، والرواة عنه من الثقات

الحفاظ .

لذلك قال الترمذي رحمه اله :

.حديث حسن " انته "

وقال الحاكم رحمه اله :

.هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة ، وقد احتجا بجميع رواته ، ثم لم يخرجاه ، ولا أعلم له علة " انته "

وقال الذهب رحمه اله :

" عل شرطهما ، ولا علة له " انته من " التلخيص ". ولن ننبه إل أن عبد اله بن فيروز ليس عل شرط البخاري ومسلم .
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وقال الهيثم رحمه اله :

" رجال ثقات " انته باختصار من " مجمع الزوائد " (7/193)

وقال الشيخ الألبان رحمه اله :

" إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات " انته من " السلسلة الصحيحة " (رقم/1076)

ثانيا :

فإن قال قائل : هذا الحديث يدل عل أن سبب دخول الناس الجنة أو النار هو الصدفة والاتفاق وليس الخُلُق والعمل ، فالسعيد

من أصابه من نور اله عز وجل بمحض المصادفة ف ذلك الموقف الذي خلق اله فيه الخلق ، والشق من حرِم ذلك النور

فالجواب أن من أصابه من نور اله الذي ألقاه – كما يخبر هذا الحديث الصحيح – لم يصبه عل سبيل المصادفة ، وإنما

أصابه لأن اله عز وجل كان يعلم – بعلمه الأزل – أن هذه النسمة ستون صالحة تقية عابدة له عز وجل ف الدنيا ، فقدر لها

أن يصيبها من نور اله ف ذلك الموقف .

ومن علم اله عز وجل – بعلمه الأزل – أنه سيعمل سيئا ف حياته ، وسيون مع الأشقياء الفاسقين ولن يؤمن مع المؤمنين :

فهذا يحرمه سبحانه وتعال من ذلك النور ف بداية الخلق . وهذا معن قول عبد اله بن عمرو رض اله عنهما ف آخر الحديث

: ( جف القلم عل علم اله عز وجل )

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" ( جف القلم ) أي : فرغت التابة ، إشارة إل أن الذي كتب ف اللوح المحفوظ لا يتغير حمه . قوله : ( عل علم اله ) أي :

عل حمه ؛ لأن معلومه لا بد أن يقع ، فعلمه بمعلوم يستلزم الحم بوقوعه " انته من " فتح الباري " (11/491)

لذلك بوب الحافظ ابن حبان رحمه اله عل الحديث بقوله :

" ذكر الإخبار عن علم اله جل وعلا من يصيبه من ذلك النور أو يخطئه عند خلقه الخلق ف الظلمة " انته من " صحيح ابن

حبان " (14/44)

وبوب عليه الآجري رحمه اله بقوله :

" باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن اله عز وجل خلق خلقه ، من شاء خلقه للجنة ، ومن شاء خلقه للنار ، ف علم قد سبق "

.ه الدميجمن " الشريعة " (ص/741) دار الوطن – تحقيق عبد ال انته

وقال البيهق رحمه اله :

" باب ذكر البيان أن اله عز وجل خلق خلقه ف ظلمة ، ثم ألق عليهم من نوره :

فمن علم اله إيمانه ، وأمر القلم فجرى به وكتب من السعداء : أصابه من ذلك النور فاهتدى . ومن علم اله كفره ، وأمر القلم

فجرى به وكتب من الأشقياء : أخطأه ذلك النور فضل .

قال اله عز وجل : ( اومن كانَ ميتًا فَاحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمش بِه ف النَّاسِ كمن مثَلُه ف الظُّلُماتِ لَيس بِخَارِج منْها )

الأنعام/122.

وقال اله عز وجل : ( اله ول الَّذِين آمنُوا يخْرِجهم من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ ) البقرة/257.
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وقال : ( افَرايت من اتَّخَذَ الَهه هواه واضلَّه اله علَ علْم ) الجاثية/23 " انته من " القضاء والقدر " (1/256) طبعة متبة

الرشد

ولمزيد من الفائدة حول القدر ، ينظر جواب السؤال رقم (34732) ، و (20806) ، و (96978)

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/96978
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/20806
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/34732

